
 يــــرى علمــــاء النفس أن الأمومــــة غريزة 
تسعى كل امرأة إلى إشباعها، وأن كل امرأة 

تحتاج طفلا في حياتها لأسباب متعددة.
ناهــــد  النفســــية  المعالجــــة  وتعتبــــر 
المصري أن توصيــــف العلاقة التي تجمع 
الأم بطفلهــــا تختلف مــــن موقف إلى آخر، 
وهــــي مرتبطة  فهنــــاك ”رابطــــة الأمومة“ 
بعمليتــــي الحمل والولادة، وهناك ”غريزة 
وهي غريزة فطريــــة بيولوجية  الأمومــــة“ 
تبدأ مــــن الطفولة وهي هرمونية وجينية، 
وتتطــــور مع العمــــر عند الأنثــــى، وهناك 
”حــــب الأمومة“ وهذا الحــــب قد يوجد عند 

الأنثى حتى لو لم تنجب أطفالا.
هذه الأســــباب وغيرها دفعت عددا من 
النســــاء اللواتي حرمن مــــن الإنجاب إلى 
تربية أبناء أقاربهن وخصوصا أشقائهن 
كأولادهــــن. وســــواء كان ذلــــك بالتبني أو 
بمجــــرد تحمــــل مســــؤوليتهن فإنهــــن قد 
خطين خطوة تنقذ أســــرهن مــــن الانهيار 
إن كنّ متزوجات أو تشــــغل وقتهن إن كن 
عازبات. وترى المصري أن ذلك يدل على أن 
عاطفة الأمومة هــــي فطرية بيولوجية في 
البداية، لكنها تصبح مكتســــبة اجتماعيا 

بعد أن تنجب.
وتشير إلى أن الكيان الطبيعي للأسرة 
يتألف مــــن أب وأم وأطفــــال، ويكون عدد 
الأطفال وتوقيت الإنجاب برضا الزوجين، 
ولكــــن عندمــــا يكــــون الــــزواج قائما على 
حاجة أو رغبة الإنجــــاب فقط فهنا يعتبر 
هــــذا الكيــــان معرضا للانهيــــار، لأن أصل 
الــــزواج ليس قائما علــــى الأولاد فقط، بل 
علــــى أســــس عديــــدة كالحــــب والاحترام 
والمشاركة والمودة والرحمة أيضا، لذا فإن 
غياب القدرة على الإنجاب قد يكون ســــببا 
للاضطرابــــات النفســــية عنــــد الأنثى في 
حال ربطت مفهوم الســــعادة أو الاستقرار 

بوجود أطفال.
وتقــــول نعيمــــة الخمســــينية التي لم 
تنجــــب لمشــــاكل بالرحــــم إنهــــا تربي ابن 
أختهــــا التي تكفلــــت به منــــذ ولادته بعد 
اتفاق مع أختها أثناء فترة حملها على أن 

يكون الجنين لها.

أنها حاولت لعدة  وتضيف لـ“العرب“ 
سنوات إنجاب طفل لكنها لم تقدر لأسباب 
صحيــــة وكان زواجها معرضا للطلاق لأن 
رغبة زوجها في الحصول على طفل كانت 

شديدة.
وتشــــير إلى أنهــــا اســــتطاعت تربية 
ابنها بشــــكل جيد تماما كما لو كانت أمه 
البيولوجيــــة، وهــــو ما مكنهــــا من عيش 

تجربة الأمومة بكل تفاصيلها.

وتشــــير عزيزة الخماســــي الأربعينية 
التــــي لــــم تتــــزوج لأســــباب خارجــــة عن 
إرادتهــــا، إلى أنها ســــعيدة جدا بالاعتناء 
بابني أخيها فهي من تتكفل بمصاريفهما 
الدراسية وهي من تنظم أمور حياتهما في 

أدق تفاصيلها.
وتؤكد عزيــــزة أنها ألغت فكرة الزواج 
مــــن تفكيرها منذ ســــنوات بعد أن وجدت 
في رعايتهما ما كانت تفتقد إليه من عطف 

وحنان.
وتضيف أن هنــــاك الكثير من البيوت 
تنعــــم بالأطفــــال ولا توجد فيها ســــعادة، 
وقــــد نجد فيهــــا حالات طــــلاق، مما يعني 
أن وجــــود الأطفال أو غيابهم لا يؤثر على 
العلاقــــة الزوجية، إنما تقبل الطرفين لهذا 
الأمــــر أو رفضهما له هــــو ما يحدد صحة 
العلاقة وبالتالي الصحة النفسية للأنثى.

ويعتبــــر خبراء علم النفــــس أن هناك 
أدوارا كثيــــرة ربطت بــــين الأنثى والطفل، 
مع أو دون رابط أمومة، مثل المرأة المنجبة 
التي تحمــــل وتولد الطفل لكن لا ترعاه أو 
تتركه لســــبب قاهر، والمرأة المرضعة التي 
ترضع طفلا لــــم تنجبه مــــع طفلها مقابل 
أجــــر، والمــــرأة المربية التــــي تتولى رعاية 
وإطعــــام وحمايــــة والاهتمــــام بطفــــل لم 
تنجبــــه، والمرأة الأم التــــي تحمل وتنجب 
وتربــــي وتهتــــم بكافــــة تفاصيــــل الطفل. 
وتقــــول المصــــري إنه في الحالــــة الأخيرة 

تكون الأمومة كاملة.
وتضيــــف المعالجِــــة النفســــية ”مــــن 
هــــذا المنطلق فإن المرأة التــــي لم تنجب لا 
يمكــــن أن تكون ناقصة أو مشــــوهة، فهي، 
وإن خســــرت إحدى خصائصها بأن تكون 
أمّــــا بيولوجيــــة لطفل، تمتلــــك خصائص 
وأدوارا عديدة يمكنها القيام بها، حتى لو 

لم تحمل الطفل في رحمها“.
وتعتبــــر المصــــري أن طبيعــــة المــــرأة 
تتألف مــــن ثلاثــــة كيانات، وهــــي الأنثى 
والزوجــــة والأم، وبالتالي فإن طغى كيان 

على آخر تتغير عاطفة المرأة وسلوكها.
وبرأيها فإن الزوجة التي تحب زوجها 
وتقدره ويكون محور حياتها واهتماماتها 
وســــعادتها لن تتأثر بغيــــاب الأطفال عن 
حياتها، وبالتالي لــــن تميل إلى تعويض 
عاطفة الأمومــــة برعاية أبنــــاء الأقران أو 

الأقارب أو الأخوة.
أمــــا المــــرأة الأم، التــــي لا تســــعد إلا 
باكتمــــال عناصر الأمومــــة، فلا يمكنها أن 
تعيش دون هــــذه العاطفة، وإلا ستشــــعر 
بالنقص، وبالتالي ستحاول أن تبحث عن 
أطفال ترعاهم وتتبادل معهم عاطفتها إما 
عبر الرعاية الكاملة أو المشاركة مع أهالي 

الأطفال.
ويعتبــــر علمــــاء الاجتمــــاع أن تربية 
مســــؤولية  بشــــؤونه  والعنايــــة  الطفــــل 

أخلاقية وإنســــانية لا يســــتهان بها، هذا 
بالإضافة إلى أنها مهمة متنوعة الوظائف 
والواجبات والمجالات، فالتربية تعني من 
جهة الرعاية الصحية والغذائية والنظافة 
بالطفــــل، ومن جهة أخــــرى تعني التربية 
التعليميــــة وتوريــــث الأخــــلاق والثقافة، 
وكل هذه المسائل تفرض واجبات خاصة 
علــــى من يربي طفل ليس له بالإضافة إلى 

الواجبات العاطفية.
ويـــرى خبـــراء علـــم النفـــس أن بين 
الطفـــل ووالديـــه الحقيقيـــين رابطـــا أو 
علاقـــة عاطفيـــة غريزيـــة أو فطرية قد لا 
تكون ظاهرة أو واضحة، مشيرين إلى أن 
تربيـــة الطفل من قبـــل أقاربه قد لا تحقق 
هـــذا الرابط بينه وبـــين المربي، وبالتالي 
لـــن تكتمـــل عمليـــة التربيـــة مـــن حيث 
جانبهـــا المتعلق بالبعد والعمق العاطفي 

والنفسي للطفل.
وقال الدكتور أحمد الأبيض المختص 
التونســــي في علم النفس إن تربية أبناء 
الأقــــارب فيهــــا جوانب ســــلبية فقد يمن 
الطــــرف المانح علــــى الطــــرف الآخر وقد 
يتدخل عنــــد معاقبة الطفــــل. وقد يحدث 
أن تتدخــــل الأم الأصليــــة إذا عاقبت الأم 
بالتبني طفلها وتنتج عن ذلك مشاكل بين 
الأختين، هذا فضلا عن أن الأم التي تربي 
طفــــلا ليس ابنها قد تعيش بشــــعور يظل 
يرافقها دائما وهو احتمال أن يبعد عنها 

ويعود إلى أبويه الطبيعيين.
وأشــــار الأبيــــض إلــــى أن الجانــــب 
الإيجابي في المســــألة هو السهولة (يسر 
في الأخذ ويسر في العطاء)، ذلك أن الذي 
يمنــــح ابنه لقريبتــــه يكون مرتــــاح البال 

مطمئنا عليه.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن المــــرأة التي 
تبذل من جهدها ووقتها في تربية طفل قد 
تشبع حاجتها من الأمومة. وأنه يمكن أن 

يكون سندها في فترة الشيخوخة.

يتعامــــــل البعــــــض مــــــن النســــــاء مع 
الحمــــــل  مــــــن  ــــــاء  الأطب ــــــرات  تحذي
والإنجاب في ســــــن متأخــــــرة بجدية 
كبيرة، حيث يربطن بينه وبين مخاطر 
ــــــادة  ــــــة الطفــــــل بالتوحــــــد وزي إصاب
عدم  فيقــــــرّرن  الإجهاض،  معــــــدلات 
الإنجاب ويتخذن مــــــن أبناء أقاربهن 
أولادا لهنّ. وقد تختلف هذه التجربة 
من ســــــيدة إلى أخرى لكنها تتشابه 
في كونهــــــا تمنح المرأة صفة الأمومة 
وتشــــــغلها عن التفكير في ما حرمت 
منه إما بســــــبب التقدم في العمر أو 
لأسباب صحية أو تأخر قطار الزواج 

وتفضيل العزوبية.

أمهات لأبناء الأقارب: نساء حرمن
من الإنجاب يقمن بتربية أبناء أشقائهن
اكتساب صفة الأمومة يشغل النساء عن التفكير في ما حرمن منه 

المرأة لا يمكنها أن تعيش دون عاطفة الأمومة
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 يعد تشــــقق الأظافــــر مشــــكلة جمالية 
تــــؤرق المــــرأة؛ حيث أنــــه يُفقدهــــا رقتها 

ويسلبها أنوثتها.
ولإخفــــاء التشــــققات، تنصــــح بوابة 
الجمال ”هاوت.دي“ باستعمال مستحضر 
ملء الشــــقوق بانتظام؛ حيث أنه يحتوي 
على كُريــــات متناهية الصغــــر تعمل على 
ملء الفراغات الناجمة عن الشــــقوق، ومن 

ثم تمنح الأظافر مظهرا متجانسا.
كما تنصح البوابة الألمانية باستخدام 
الغنيــــة  الأظافــــر  تقويــــة  مســــتحضرات 
بالكالسيوم، مع مراعاة أن يكون المستحضر 

خاليا مــــن مــــادة الفورمالدهيد التي 
تتســــبب في جفاف الأظافر بشدة، 

ومن ثم تشققها.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي 

استعمال طلاء الأظافر الذي 
يحتوي على غبار الألماس، 

الذي يعمل على تقوية صفيحة 
الظفر من خلال تكوين طبقة 

حماية حوله. وكذلك استعمال 
طلاء الأظافر الغني بالكالسيوم.

ولتجنب تشــــقق الأظافر من الأساس 
بالأظافر  بالاعتنــــاء  ”هــــاوت.دي“  تنصح 
بشكل ســــليم؛ حيث ينبغي تدليك الأظافر 
صباحا ومســــاء بزيت غني بالدهون، مثل 
زيت المشــــمش النقي، كــــي تتمتع بملمس 

ناعم ومخملي.
كمــــا ينبغي إبقــــاء الأظافر المتشــــققة 
قصيرة قدر المستطاع، ولا يجوز استخدام 
القلاّمــــة عند تقصيرهــــا؛ حيث أنها يمكن 
أن تتســــبب في خلع الظفر
بأكمله في حال وجود 

تشقق به.

أن  فاميليــــه“   أوردت مجلــــة ”بيبــــي & 
بشرة الأطفال الصغار أكثر عُرضة لمخاطر 

أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.
وأرجعــــت المجلــــة المعنيــــة بالأســــرة 
والطفل ســــبب ذلك إلى أن بشــــرة الأطفال 
أرق بكثيــــر مــــن بشــــرة البالغــــين، كما لا 
يمكنهــــا إفراز كميات كافيــــة من الأصباغ 
التي تعمــــل كحماية طبيعية من الأشــــعة 

فوق البنفسجية للشمس.
فضــــلا عــــن ذلــــك، تقتــــرب الخلايــــا 
الجذعيــــة الحساســــة تجاه الأشــــعة فوق 
البنفســــجية للشــــمس لدى الأطفــــال إلى 
الطبقــــة الســــطحية من البشــــرة، بخلاف 
موضعهــــا لــــدى البالغين، ومن ثــــمّ يزداد 
تجــــاه  الطفــــل  بشــــرة  تحســــس  معــــدل 
الأشعة فوق البنفســــجية للشمس مقارنة 

بالبالغين.

لــــذا أكدت المجلة الألمانيــــة أن الأطفال 
يحتاجــــون إلــــى كــــريم واق من الشــــمس 
ذي أكبــــر مُعامــــل حمايــــة ممكــــن، عندما 
يخرجون فــــي الهواء الطلــــق خلال فصل 
الصيف. وكي يُجــــدي الكريم الواقي نفعا 
فــــي الحماية من الشــــمس، لا بد من إعادة 
وضعه على بشــــرة الطفل بشكل متكرر إذا 

تمت إزالته بفعل الفرك أو المياه.
وإلــــى جانب ذلــــك، شــــددت ”بيبي & 
فاميليــــه“ علــــى أهميــــة اختيــــار الملابس 
المخصصــــة لحمايــــة الطفل من الأشــــعة 
فوق البنفسجية، مع الالتزام دائما بإبقاء 
الطفل في أماكن الظل، محذرة من تعرضه 
لأشعة الشمس المباشرة في فترات الذروة، 
التي تتراوح بين الساعة الـ11 ظهرا والـ14 
عصرا، والتي تتعامد خلالها الأشعة فوق 

البنفسجية.

 برلين - لا يوجد نشاط آخر يتم خارج 
المنـــزل ويتطلب قليلا من الاســـتعدادات 
مثل المشـــي لمســـافة طويلة. إنه وســـيلة 
مثالية للنشـــاط البدني خـــلال الجائحة 

دون إنهاك للنفس.
بحســـب ما ذكره الطبيـــب توبياس 
إرهارت مدير دراســـات العلاج الطبيعي 
فـــي جامعة العلـــوم التطبيقيـــة للصحة 
بألمانيا، فإن المشـــي لمســـافة طويلة ليس 
نوعا من التســـلية اللطيفة فحســـب، بل 
هو أيضا مفيد للصحة، فالمشـــي المنتظم 
لفترات طويلة يقوي جهاز المناعة ويقلل 
خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية، 

كما يخفض مستوى السكر في الدم.
وقال إرهارت ”خـــلال فترات الراحة 
النشطة للمشي الصحي لمسافات طويلة 
تتدرب أيضا قوة (الجســـم) والرشـــاقة 

والتنسيق“.
ويمـــزج التنزه الصحي ســـيرا على 
الأقـــدام، والـــذي طورتـــه رابطـــة التنزه 
لمسافات  التنزه  (دي.دبليو.في)،  الألمانية 

قصيرة مع تمارين العلاج الطبيعي.

وطـــورت الرابطـــة مفهـــوم التنـــزه 
الصحـــي على الأراضي المســـطحة وفي 
سلاســـل الجبـــال المنخفضـــة. وتقـــول 
كريســـتينه ميركل رئيس قســـم الصحة 

والتســـويق برابطـــة (دي.دبليو.في) إن 
الكثير من المشـــاركين غالبـــا ما يجدون 
الصعود صعبا فـــي البداية ولكن يمكن 

إنجازه بشكل أفضل بعد أسابيع قليلة.

ويجب أن تســـفر الأنشطة الرياضية 
من أجل الصحة مســـتوى متوســـطا من 

الإجهاد.
وتوضـــح ميـــركل ”يجـــب أن يكون 
الإجهـــاد دائما فـــي النطـــاق الهوائي… 
ويعنـــي هـــذا أنه يجـــب ألا ينقطع نفس 
المـــرء ولكن يجـــب أن يتمكن مـــن إجراء 

محادثة خلال السير“.
وإذا كان ممكنا، مـــن الأفضل التنزه 
علـــى الأســـطح الطبيعيـــة بدلا مـــن تلك 
المســـفلتة بالقطـــران، حيث أن الأســـطح 
غير المستوية تعمل على تدريب التنسيق 
والتـــوازن. ولكـــن خيـــار الأرضي أيضا 

يتوقف على قدرات المشتركين.
كان  مـــا  ”إذا  ميـــركل  وتضيـــف 
المشـــاركون يعانون من عدم الاســـتقرار 
في مشـــيتهم، قد يكون من الأفضل البدء 
بالأسفلت أو أسطح الحصى المستوي“.

وختاما، ســـواء كان التنزه لمســـافة 
طويلة أو مجرد المشي العادي، فأي نوع 
من النشاط البدني أفضل للجسم والذهن 
من انعدام النشاط البدني على الإطلاق.

ويؤكد خبـــراء أن للتجول في الهواء 
الطلق فوائد كثيرة. فبدايةً سيتطلب ذلك 
النهوض والتحرك وهو أمرٌ مفيدٌ إذا كان 
الجانـــب الأكبر من يوم يشـــمل الجلوس 

أمام شاشة هذا الجهاز أو ذاك.

وتظهـــر الأبحـــاث أن الحصول على 
فتـــرات راحـــةٍ قصيـــرةٍ يمكـــن أن يعزز 
قدرة الشـــخص على الانخراط في العمل 
والتفاعـــل معـــه، وأن قضـــاء مثـــل هذه 
الراحات الســـريعة في ظل ضوءٍ طبيعيٍ 

سيمنحه جرعةً من فيتامين ”د“.
وأفـــادت دراســـاتٌ متزايـــدةٌ أُجريت 
للمقارنـــة بـــين ردود فعـــل المـــرء خلال 
وجوده فـــي بيئاتٍ حضريـــةٍ وتلك التي 

تصـــدر عنـــه وهو وســـط الطبيعـــة بأن 
طبيعة بيئة الهواء الطلق التي ينشـــدها 
المرء تؤثر كذلك، إذ يكون لتجوله وســـط 
الســـماء  وتحت  الخضـــراء  المســـاحات 
الزرقـــاء الصافية تأثيـــرٌ إيجابيٌ أفضل 
عليـــه، مقارنـــة بوجـــوده في الشـــوارع 

المزدحمة بالمدن.
وتقول ليزا نيسبِت أستاذة مساعدة 
في قســـم علـــم النفـــس بجامعـــة ترنت 
الكندية، إن الأبحاث تشير بوجهٍ عام إلى 
أن استجابات الناس وردود فعلهم تتسم 
بقـــدرٍ أقل من التوتـــر عندما يكونون في 

بيئة الطبيعة.
وتضيف أنه عندما يكون الشـــخص 
وســـط الطبيعـــة، ينخفض ضغـــط دمه، 
ويكـــون تغير معدل ضربـــات القلب لديه 

في حالةٍ أفضل، ويتحسن مزاجه.
وهنــــاك كذلــــك الكثير من الدراســــات 
التي تجُرى بشأن فوائد وجود المرء وسط 
الطبيعة وتأثير ذلك على ســــعادته وأدائه 
لوظائفــــه المعرفية. فالنــــاس يكونون أكثر 

سعادة وهم وسط الطبيعة. 

مستحضر ملء الشقوق 
يحسن صحة الأظافر

كيف تحمي بشرة طفلك 
من الأشعة فوق البنفسجية

التنزه الصحي وسيلة مثالية للنشاط البدني

جمال

 للتجول في الهواء الطلق فوائد كثيرة

راضية القيزاني
كاتبة تونسية

بشرة الأطفال الصغار أكثر ُعرضة للحساسية 

بة الألمانية باستخدام
الغنيــــة الأظافــــر  ــة 
ة أن يكون المستحضر

فورمالدهيد التي 
لأظافر بشدة،

لك، ينبغي
ر الذي 
لماس،

صفيحة ة
ن طبقة 
ستعمال

الكالسيوم.

أن تتســــبب في خلع الظفر
بأكمله في حال وجود

تشقق به.

نصائح

سواء كان التنزه لمسافة 
طويلة أو مجرد المشي 

العادي، فأي نوع من النشاط 
البدني أفضل للجسم

ابن الأقارب قد يكون 
سندا عند الشيخوخة 

للمرأة التي تربيه 

أحمد الأبيض

حب الأمومة قد يوجد 
عند الأنثى حتى لو لم 

تنجب أطفالا

ناهد المصري


